
 

آخر وطن

• مسفر الدوسري
تفعيل دور الكتاب في الحياة 

الثقافية يحتاج إلى تطبيق 
معادلة من شقين: الشق 

الأول يتعلق بتحفيز القراءة 
وتوسيع مناخاتها، والشق 

الثاني يتعلق بتشجيع 
الكتابة ورفع الأغلال قدر 

الإمكان عن المعاصم، وفك 
اللثام عن الأقلام.

هذا إذا أردنا أن نعطي 
للكتاب دوراً حقيقياً وقيّماً 
في بناء نهج ثقافي محترم 

في المجتمع، يساهم بفعالية 
في تنمية أفراده على 

الصعيد الفكري والمعرفي.  
وفي السعودية، نستطيع 
أن نتلمّس خلال السنوات 
القليلة الماضية، توجهاً 

رسمياً لخلق مناخ ثقافي 
جديد في الحياة الاجتماعية، 

ورغبة في بناء فكر منفتح 
على الآخر وغير منغلق على 

ذاته.
وفي اعتقادي أن شبه إغلاق 

نوافذ القراءة أو »فلترتها« 
وتقنينها زمناً طويلًا، كان 
سبباً رئيساً لنشوء ذهنية 

منغلقة على ذاتها في 
مجتمعاتنا، ما أدى إلى خلق 

بعض الأفكار والسلوكيات 
الشاذة فيها، مثل ظاهرة 

التطرف بأشكاله المختلفة.
لذا أخذت الجهات الرسمية 
منحى جديداً في تعاطيها 

مع حرية القراءة، وتجلى هذا 
الاتجاه الجديد واضحاً في 

حدثين هما:
• معرض الكتاب السنوي: 

الذي تميز بنقلة نوعية خلال 
السنوات الأخيرة، من حيث 
طبيعة فعالياته، ومساحة 

الحرية المتاحة وغير 
المسبوقة في نوعية الكتب 
المشاركة فيه، وكذلك عدد 

دور النشر المتزايد.
• مشروع القراءة في صالات 
الانتظار في المطارات والذي 

بُدأ العمل على تنفيذه مؤخراً 
بناء على توجيهات خادم 

الحرمين الشريفين، والذي 
يرعى شخصياً هذا المشروع 

الثقافي العظيم.
هذه إشارات تعبّر عن رغبة 
حقيقية في إعادة الاعتبار 

الى القراءة، كما تعبّر 
في جوهرها عن محاولة 
لإعادة التوازن في البناء، 

بعد أن صُرفت الأموال 
الطائلة والطاقات طوال 

العقود الماضية على البناء 
الأسمنتي، مع التفاتة أقل 

للبناء في ذات الإنسان.
ولكن ما يعوق هذا التوجه 
الرائع تلك العقلية القابعة 
في الدور السادس في أحد 

المباني التابعة لوزارة 
الإعلام، وتحديدا قسم 

الرقابة العربية، وهو القسم 
المسؤول عن منح صكوك 

البراءة للكتب العربية التي 
تدخل السعودية، أو الكتب 

طبع فيها.
ُ
التي ست

إن مجرد دخولك ذلك المكان 
ورؤية العاملين فيه يصيبك 

بالكآبة القاتلة، هذا علاوة 
على ما يتمتعون به من 

عقلية لا تتناسب والتوجه 
الرسمي الجديد في ما 

يتعلق بهامش حرية التعبير 
وحرية القراءة، فعقلية 

الرقيب هناك مازالت تدور 
في نمطها القديم المتهالك، 
دّر 

ُ
حتى يتراءى لك لو أنه ق
لك الاطلاع على تلافيف 

مخ ذلك الرقيب لوجدت أن 
العناكب أحكمت نسيجها 

حوله، واتخذ الغبار من ذلك 
المسمى »بالمخ« مكاناً آمناً 

ودائماً للسكن!
والسؤال هو كيف يمكن أن 

يُمنح سقفا أعلى لحرية 
القراءة، بدون أن يُمنح سقفا 
موازيا له في حرية الكتابة؟! 
وما الذي يمكن أن يُقرأ إذا لم 

يكن هناك ما يُكتب؟!
حرية القراءة وحرية الكتابة 

طرفان متساويان لمعادلة 
ثقافية لا يمكن أن تستقيم 

هذه المعادلة بدون أحدهما، 
هذا إذا كانت هناك نوايا 
جادة باتجاه خلق مناخ 
ثقافي جديد وفاعل في 

المجتمع، كما يُستشف من 
بعض المؤشرات، أما إن 

كانت قراءتي لتلك المؤشرات 
خاطئة، فأعتذر عما جاء في 

هذا المقال.

الساحة

رقابة بلا رقيب

لهجة ولهجة أخرى
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ــــــؤال جــــــيــــــت أدوّر إجـــــــــابـــــــــة تــــــحــــــت ضــــــغــــــط الــــــســـــــ
جــــــيــــــت أبــــــحــــــيــــــي حـــــــــروفـــــــــي وأخـــــــــلـــــــــق الــــــمــــــفـــــــــــــرده

ـــــل الـــــخـــــيـــــــــــال بـــــــوصـــــــف الــــــشــــــعــــــر قــــــبــــــل آمـــــــــــــــــــدّ حـــــبــــــ
وأرتـــــــــــــمـــــــــــــي فــــــــــــــوق صــــــــــــــــــدره قـــــــبـــــــل أقـــــــــبّـــــــــــــــــــل يـــــــــــــده

ـــــال الـــــــشـــــــعـــــــر حـــــــــالـــــــــة مــــــــــن الــــــــــوعــــــــــي بــــــــــس احـــــتـــــمــــــ
انـــــــــــــــــــــه يــــــــكـــــــــــــــــون بـــــــــالـــــــــلاوعـــــــــــــــــــي فـــــــــــــــــي مـــــــــــــولـــــــــــــده

ـــــــــــــــــه مـــــــــبـــــــــــــــــــاح وحـــــــــــــــــــلال
ّ
الــــــــشــــــــعـــــــــــــــــر ســـــــــحـــــــــر لــــــــكــــــــن

ــــده ــــعـــــ ــــــل والــــــتــــــفــــــكـــــــــــــيـــــــــــــر يــــســــتــــبـــــ ــــــب الــــــعــــــقـــــــ يـــــســـــلـــــ
ــــــم الــــــقــــــتـــــــــــــال ـــــــه طــــــعـــــــ فـــــــيـــــــه نــــــكــــــهـــــــــــــة ســــــــــــــلام وفـــــــيــــــــ

ـــــده ــــــه فــــــالــــــبــــــســــــاطــــــة وأبـــــــســـــــطـــــــــــــــه فـــــأعـــــقــــــ أصــــــعــــــبـــــــ
ـــــلال ـــــح ظــــــ يــــــمــــــتــــــد الـــــــشـــــــعـــــــر فــــــيــــــنــــــا لــــــيـــــــــــــن نـــــصـــــبــــــ

ـــــده ـــــعــــــ ــــــــي غــــــــيــــــــابــــــــه نـــــســـــتـــــقـــــيـــــــــــم بــــــ نــــــنــــــكــــــســـــــــــــر فـــــــــ
ــــــال يـــــــغـــــــرس الــــــشــــــعــــــر نـــــفـــــســـــه فـــــــــي قـــــــلـــــــوب الــــــرجـــــــ

ــــده ومـــــــــــــن قــــــــلــــــــوب الــــــــنــــــــســــــــاء بــــــــــلا تــــــعـــــــــــــب نــــحــــصـــــ
ـــــال يــــــــرفــــــــع الــــــشــــــعــــــر راس ويــــــشــــــغــــــل الــــــشــــــعــــــر بــــــ

ـــــــــن  مـــــوصـــــــــــده يـــــكـــــســـــر ابــــــــــــــــــواب كــــــــانــــــــت مـــــــــن زمــــــــــ
ودي آطــــــــيــــــــر كـــــــيـــــــف آطـــــــــــيـــــــــــر؟! ضـــــــــــــاق الــــــمــــــجــــــال

وان تـــــــــــوسّـــــــــــع وجــــــــيـــــــــــــــــت أطــــــــيـــــــــــــــــر بـــــــــــه أفــــــقـــــــــــــده
مـــــــــن قــــــطــــــع لـــــــــي وريــــــــــــــــــدي لــــــيــــــن هــــــالــــــشــــــعــــــر ســــــال

ـــــــده؟! مـــــــــن قــــــــــــرب مـــــــــن قــــــصــــــيــــــدي وبـــــــيـــــــديـــــــه أبـــــــعــــــــ
ــــــال ـــــــي وطـــــــ حـــــســـــبـــــي الــــــــلــــــــه عــــلــــيــــهـــــــــم حـــــــاصـــــــرونــــــــ

ـــــــــل الأورده ســــــــجــــــــن فــــــــــكــــــــــري وذبـــــــــــــــــــــــــت بـــــــــداخــــــــــ
ــــــــؤال؟ كـــــــيـــــــف أبـــــــلـــــــقـــــــى إجــــــــابـــــــــــــــــة والاجــــــــــابـــــــــــــــــــــة ســـــــــ

ــــــرده؟ ـــــــت بــــــمــــــفـــــــ كـــــــيـــــــف أبـــــــحـــــــيـــــــي حــــــــــــــــــــروفٍ مـــــــاتــــــــ

الحياة أغصان 
 الإهداء... إلى صديق لايزال كذلك 

• عاطف الحربي

الحياة اغــصــان... شف عــاد انــت كم لك غصنٍ اخضر
لــــــو بــــقــــا بــــــك شــــــي مــــــن عــــمــــر وحـــــكـــــايـــــات الطفوله

ـــــــان اكثر  وجــــــهــــــك الـــــلـــــيـــــلـــــه يـــــقـــــربـــــنـــــي مــــــــن الانـــــــســــــــ
حـــــزنـــــك الــــلــــيــــلــــه يــــحــــدثــــنــــي عــــــن الــــــدمــــــع وفصوله 

لـــــو ســــكــــتّ ومــــارضــــيــــت تــــبــــوح عـــــن مــــابــــك وتجهر
ريـــــــحـــــــة الـــــــــذكـــــــــرى تـــــــفـــــــوح بــــــكــــــل مــــــــــــــــاودي تقوله 

ــــه وابهر 
ْ
اذكــــــــرك والـــــوقـــــت مـــثـــل الـــحـــلـــم واجــــمــــل مــــن

تــــركــــض بــــعــــمــــرك هــــنــــا وهـــــنـــــاك مـــــا تـــخـــشـــى ذبوله
واذكـــــــــــرك بـــالـــطـــيـــش تـــســـبـــقـــنـــي وتـــــتـــــمـــــادى وتفخر 

وانـــــــــــت فـــــــي بــــــالــــــك تـــعـــلـــمـــنـــي مــــفــــاهــــيــــم الـــــرجـــــولـــــه!
واذكـــــــــــرك واوراقـــــــنـــــــا مــــاقــــد غـــــزاهـــــا الـــــلـــــون الاصفر 

تــكــتــب وتـــشـــطـــب حــــــروف الـــحـــب واحــــلامــــك خجوله
واذكــــــــــرك والــــــحــــــاره ام الـــــنـــــاس لــــمّــــا تــــــنــــــام... تسهر

كـــــــــان لــــــــلاســــــــرار فـــــــي صــــــوتــــــك دفـــــــــا لـــــــه كـــــنـــــت اولـــــــــــه 
ل الــــــبــــــيــــــبــــــان... مـــــاتـــــقـــــدر وتــــقــــدر

َ
واذكـــــــــــــرك ومــــــــغــــــــاز

فــــي حــــيــــاك وفــــــي جـــنـــونـــك شــــي انــــــا مـــــ اقـــــــدر اطوله 
واذكـــــــــــرك نــــادمــــتــــنــــي لـــيـــلـــة قـــصـــيـــد وكــــنــــت الاشعر

لـــــيـــــلـــــةٍ مــــــــــــرّت ســــنــــيــــن اعــــــمــــــارنـــــــــــــا فــــيــــهــــا عــــجــــولــــه!
واذكـــــــــرك والـــــذكـــــريـــــات اغــــلــــى هــــدايــــا الـــعـــمـــر واطهر 

كـــــم تــــركــــت بـــقـــلـــبـــي الــــدنــــيــــا مـــــن الــــحــــب امغسوله!
الـــســـنـــيـــن اتـــشـــيـــب والايــــــــــام تــــركــــض وانـــــــت تصغر!

 حوله 
ّ

كــــنــــك الـــــلـــــي مــــــا عــــــــرف يــــكــــبــــر وخــــــــــان الــــــكــــــل
ــك روحــــي لـــو لــمــســت اطـــرافـــهـــا بــالــشــعــر وامطر...

ْ
مــن

مــــــــا ودي ومـــــــــــا ودك نقـوله كــــــــل  مـــــنـــــهـــــا  طـــــــــــاح 
ــــــر( كـــــم فـــيـــهـــا حــــيــــاة وطـــــفـــــلٍ اسمر! ــــــمْ ذكــــريــــاتــــك )عُ

كــــــل مــــاغــــمــــضــــت فــــــي قـــلـــبـــي عــــلــــيــــهــــا... صــــــوتــــــوا له 
والــحــيــاة اغــصــان شــف كــم لــك وكــم لــي غــصــنٍ اخضر

لــــو بـــقـــت فـــــ ارواحـــــنـــــا )ضـــحـــكـــه( مــــن ايـــــــام الطفوله 

تعازي الهجر 
• علي الزهراني

غــــــــــــــــــرّرّ بـــــــــك الــــــبــــــعــــــد لــــــيــــــن أغــــــــــــــــــــــــــــــــــراك واغــــــتــــــالــــــك
ـــــر والـــــمـــــنـــــفـــــى ــــــ ــــــ وانــــــــــــــــا آتـــــــقـــــــبـــــــل تــــــــــعــــــــــازي الـــــهـــــجــــــ

ورثـــــــــــــــــــت مــــــــنــــــــك الــــــــــــــجــــــــــــــروح وهـــــــــــــــــــذي أفـــــــضـــــــالـــــــك
ــــــــــى 

ّ
والــــــــــلــــــــــي نــــــقـــــــــــــص فــــــــــي غـــــــيـــــــابـــــــك أعــــــتــــــقــــــــــــــــــــد وف

يــــــكــــــفــــــيــــــنــــــي آمــــــــــــــــــــوت بــــــــــــس آعــــــــــيــــــــــش فــــــــــــي بــــــالــــــك 
ويـــــــكـــــــفـــــــيـــــــك نـــــــــــاديـــــــــــت عـــــــــمـــــــــري بــــــــعــــــــد مـــــــــــا قــــــفــــــى!

ــــــرب مـــــــنـــــــك يـــــلـــــجـــــالـــــك ـــــــ ـــــل إنــــــــــســــــــــان يــــــهـــــــ ــــــ ــــــ ــــــّ تـــــخـــــيــــــ
ـــــــشـــــــتـــــــا: يـــــدفـــــى لـــــــــو بـــــــــس يــــــشــــــتــــــاق لـــــــــك وســــــــــــط ال

شــــــــــمــــــــــوع لـــــــيـــــــلـــــــي عــــــــلــــــــى ذكــــــــــــــــــــــراك تـــــــصـــــــحـــــــى لــــك
تطفــى جـــــيـــــتـــــهـــــا  مــــــــــا  ا  ذ وا لـــــــشـــــــوفـــــــك  تــــــســــــهــــــر 

كــــــــنــــــــي أشــــــــــــوفــــــــــــك حــــــبــــــيــــــبــــــي جــــــــــالــــــــــس لــــــحــــــالــــــك
والــــــــلــــــــيــــــــل يــــــســــــهــــــر بـــــحـــــضـــــنـــــك والــــــــقــــــــمــــــــر يـــــغـــــفـــــى!

وانـــــــــــــــــا بــــــســــــفــــــح الـــــــــــوهـــــــــــم آطــــــيــــــــــــــــــــح وارقـــــــــــــــــــــى لك
غـــــــــــــــــــــارق بـــــــهـــــــمـــــــي دخـــــــــيـــــــــلـــــــــك فـــــــــزعـــــــــتـــــــــك تــــــكــــــفــــــى!

صــــــحــــــيــــــح مــــــــــاشــــــــــوف وســـــــــــــط الــــــــــكــــــــــون مـــــثـــــقـــــالـــــك
ــــــونــــــي الأوفـــــــــــــــــــى؟ ـــــــي بـــــــــــــــدى بــــــعــــــيـــــــ ــــــــ لــــــــــكــــــــــنّ حـــــــزنــــــــ

ــــــل يــــــبــــــقــــــى لك ـــــــ ـــــــن بــــــــــــــإن الــــــفــــــضـــــــ ــــــــ ـــــــرح آمــــــــ ــــــــ الـــــــجــــــــ
حـــــــــــــــــــــاول وحـــــــــــــــــــــــــاول ولـــــــــــكـــــــــــن مـــــــــــــاقـــــــــــــدر يــــــشــــــفــــــى!

أعاتب
• وضوح

قلت: 
)لينــا( لـــــصـــــحـــــو  ا لـــــصـــــحـــــو حـــــنـــــا وآخـــــــــــــر  ا أول 

يــــــاالــــــلــــــه انــــــــــك تـــــــعـــــــيـــــــن... وبـــــــاالـــــــلـــــــه انــــــــــك تسـاعـد
قال: 

مــــــاهــــــو حزينــــــا عـــــقـــــب  لــــيــــلــــي   . . لـــــــصـــــــحـــــــو. ا أول 
وآخـــــــــــــر الـــــصـــــحـــــو صـــــــبـــــــحٍ مــــــــع صـــــبـــــاحـــــك تـــــواعـــــد

قلت: 
ومــــثــــلــــي ان جــــــــار وقــــــــتــــــــه... يــــشــــتــــري لــــــه يمينــــا

ـــــف ساعـد ومــــثــــلــــي بــــيــــزيــــد خــــــــوفــــــــه... لــــــو لــــقــــى الــــــ
قال:

مـــثـــلـــي الــــــخــــــوف مـــــبـــــحـــــر... لــــيــــت لــــلــــخــــوف مينـــــا
كـــــنـــــت انـــــــــا شـــــــــــراع هـــــايـــــــــــم وســـــــــط هـــــمـــــي مبــاعــد

قلت:
لـــــيـــــش كــــــــل الــــــــــــظــــــــــــروف... تــــصــــيــــر صــــعــــبــــه علينا

ــــا والتـــراعــــد لــــبــــكـــــ ا . مــــــن كــــثــــر  . لــــــــهــــــــم. ا صــــابــــنــــا 
ولـــــــــيـــــــــش يــــــكــــــســــــر زمـــــــــنـــــــــا كــــــــــل مــــــــــا كـــــــــــــان فيـــنا

ـــــــم التقـاعد! ــــ حــــتــــى الأشـــــــــــــــــواق نــــلــــغــــيــــــــــــــهــــا... بـــحـــكــــ
نـــــــــــوره مشـينــا فــــــجــــــرٍ تـــــحـــــت  . غـــــايـــــتـــــي صـــــبـــــح  . .

ـــهـــد الـــــلـــــه لــــجــــلـــــــــه... قـــــــام مــــــن كـــــــــــــــان... قـــاعــد! يـــشــــ

الروضة

بائع الفجل... بيرم التونسي

انطلقت شهرة شاعر العامية الكبير بيرم التونسي منذ أولى قصائده »بائع 
الفجل« التي أحدثت صدى واسعاً في جميع الأوساط وخاصة الشعبية منها، 
إذ انتقد فيها المجلس البلدي ـ الذي كان جميع موظفيه من الانكليز ـ حيث 

قال بيرم بأسلوب ساخر ومعلناً عن موهبته الشعرية للمرة الأولى:
 الــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــه تــــــــــربــــــــــتــــــــــهــــــــــا 

َ
كــــــــــــــــــــــــــــــــأن أمــــــــــــــــــــــــــــــــي أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

أوصـــــــــــــــــــت فـــــــــقـــــــــالـــــــــت: أخـــــــــــــــــــوك الـــــــمـــــــجـــــــلـــــــس الـــــــبـــــــلـــــــدي 
اخـــــــــــشـــــــــــى الـــــــــــــــــــــــــــــــــزواج، فـــــــــــــــــــــإنْ يـــــــــــــــــوم الـــــــــــــــــــــــــــــزواج أتـــــــــى

يـــــــبـــــــقـــــــى عـــــــــــــــــــروس صــــــــديــــــــقــــــــي الـــــــمـــــــجـــــــلـــــــس الـــــــبـــــــلـــــــدي
وربــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــا وهـــــــــــــــــــــــــــب الــــــــــــــــرحــــــــــــــــمــــــــــــــــن لــــــــــــــــــــي ولـــــــــــــــــــــــــــداً

ــــــــبــــــــلــــــــدي فـــــــــــــــي بــــــــطــــــــنــــــــهــــــــا يــــــــــدعــــــــــيــــــــــه الـــــــــمـــــــــجـــــــــلـــــــــس ال
يــــــــــــــــــا بـــــــــــــــائـــــــــــــــع الــــــــــــفــــــــــــجــــــــــــل بــــــــــالــــــــــمــــــــــلــــــــــيــــــــــم واحــــــــــــــــــــــــدة

كــــــــــــــم لــــــــــلــــــــــعــــــــــيــــــــــال؟ وكـــــــــــــــــــم لـــــــلـــــــمـــــــجـــــــلـــــــس الــــــــــبــــــــــلــــــــــدي؟
وقد حلقت بعد ذلك تجربة بيرم التونسي في فضاءات شعرية استطاعت 
أن تظهر موهبته كواحد من أهم من كتبوا القصيدة الزجلية، حيث اختار 
الكتابة بلغة الشعب ولهجة رجل الشارع البسيط إلى أن التقى فنان الشعب 

سيد درويش وكتب له أول قصيدة وطنية:
الـــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــــــــــــوم يــــــــــــــــــــــــــــــومــــــــــــــــــــــــــــــك يـــــــــــــــــــــــــــــــــــا جــــــــــــــــــنــــــــــــــــــود 

مــــــــــــــــتــــــــــــــــجــــــــــــــــعــــــــــــــــلــــــــــــــــيــــــــــــــــش لــــــــــــــــــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــــــــــــــــــروح تــــــــــــمــــــــــــن
ـــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــارود يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الــــــــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــــــــدافــــــــــــــــــــــــــــع والـــــــــ

مـــــــــــــــــالـــــــــــــــــكـــــــــــــــــيـــــــــــــــــش غــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــره فـــــــــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــزمـــــــــــــــــــن
هـــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــا اظـــــــــــــــــــــــــــــــهـــــــــــــــــــــــــــــــري عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزم الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــود

فـــــــــــــــــــــــــــــــــــي وجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه أعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداء الــــــــــــــــــــــــوطــــــــــــــــــــــــن
عـــــــــــــــــــــــــــــــــــار عــــــــــــــــــلــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــــجـــــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــــدي الـــــــــــــــجـــــــــــــــمـــــــــــــــود

ـــــــن ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــفــــــــ ــــــــ لـــــــكــــــــ ا ـــــــه  ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــفــــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ لــــــــ ا  ذ إ لا  إ
وتشتعل في تلك الفترة ثورة 1919 فيجند بيرم أشعاره لمساندة الثورة 
ويصدر جريدة بعنوان »المسلة« لافتاً إلى ان سبب التسمية أن لفظ »المسلة« 
يعود إلى الفراعنة حيث كانوا يطلون مسلاتهم باللون الذهبي والفضي 
لتعكس أشعة الشمس للمصلين داخل المعابد، اضافة إلى أن هذه المسلة 
ذات أطراف مدببة جارحة ويمكن أن تكون كالمنار تبدد الظلام والجهل من 
حياة المصريين، ويكون لأطرافها المدببة ـ مثل كلمات بيرم القاسية ـ أقوى 

أثر على حياتهم وأفكارهم... حيث يقول في إحدى قصائده.
مـــــــــــــا تــــــــمــــــــدغــــــــيــــــــش لــــــــلــــــــعــــــــيــــــــال الأكــــــــــــــــــــــل بـــــــاســـــــنـــــــانـــــــك 

والـــــــنـــــــفـــــــخ فـــــــــي الأكــــــــــــــــــل، ســــــــــــن، فـــــــــي عــــــــــــرض أيـــــمـــــانـــــك 
إخـــــــــــيـــــــــــه عــــــــلــــــــيــــــــكــــــــي، بـــــــقـــــــيـــــــتـــــــي خـــــــصـــــــلـــــــتـــــــك ســـــــــــــودة

مـــــــــــا تـــــســـــمـــــعـــــيـــــش الـــــــــــكـــــــــــلام تــــــنــــــشــــــكــــــي فـــــــــــي لـــــســـــانـــــك
ثم يتوالى نشاط بيرم بالتعاون مع سيد درويــش فيكتب له »أوبريت« 

جديدا له طابع سياسي:
أنـــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــمــــــــــــــــصــــــــــــــــري كـــــــــــــــــريـــــــــــــــــم الــــــــــعــــــــــنــــــــــصــــــــــريــــــــــن 

بــــــــــــــنــــــــــــــيــــــــــــــت الــــــــــــــــمــــــــــــــــجــــــــــــــــد بــــــــــــــــيــــــــــــــــن الأهــــــــــــــــرمــــــــــــــــيــــــــــــــــن
جـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدودي أنــــــــــــــــــــــشــــــــــــــــــــــأوا الـــــــــــــعـــــــــــــلـــــــــــــم الــــــــعــــــــجــــــــيــــــــب 

ـــــــــنـــــــــيـــــــــل فــــــــــــــي الــــــــــــــــــــــــــــــــوادي الــــــخــــــصــــــيــــــب  ومــــــــــــــجــــــــــــــرى ال

رحلة الحياة... والمعاناة 

ولــد محمود بيرم التونسي في حى الأنفوشي بمدينة الإسكندرية في 
3 مارس 1893، وكان له أخت واحــدة من والــده وكان والــده يمتلك مع ابناء 
عمومته دكاناً لبيع الحرير، وكباقي التجار كان يريد تعليم ابنه، حتى أرسله 
وهو في سن الرابعة إلى كتاب الشيخ جاد الله الذي كان ينهال عليه بالضرب 
بشكل مستمر بسبب ضعف الطفل بيرم في الحساب، فلم يكن يفرق بين 
السبعة والثمانية في الكتابة، حتى يئس والده من تعليمه فسلم للأمر الواقع 

وأخرجه من الكتاب وارسله للعمل في دكان الحرير مع ابناء عمومته.
وبعد فترة يكرر والده المحاولة فيرسله إلى مسجد المرسي أبو العباس، 
حيث المعهد الديني الملحق به فأخذ بيرم يتابع الطلبة الأكبر منه سناً، 
وهم يقرأون ويتجولون في أروقة المعهد، وأخذ يقلدهم ويشتري الكتب إلا 

أنهم كانوا يسخرون منه.
وأصبح بيرم مسؤولا عن أمه بعد وفــاة والــده الــذي رحل ولم يترك لهم 
شيئاً، ولم يكن بيرم قد تخطى الرابعة عشرة من عمره فاضطر الى العمل 
كصبي في محل بقالة بعد ما أكد له أبناء عمومته أن والده قد باع لهم دكان 
الحرير قبل وفاته، إلى أن يأتي يوم يترك فيه بيرم العمل ويذهب لسماع 

المواويل في المولد، فيطرده صاحب العمل.
لم ييأس بيرم وأخذت شعلة الابداع الشعري تتوهج في أعماقه، فدأب على 
شراء كتب الأساطير الشعبية مثل »أبوزيد الهلالي«، »ألف ليلة وليلة«، التي 
كانت تحتوي على ابيات من الشعر فراقت له واستطاع أن يتذوقها وحتى 

أتم السابعة عشرة من عمره تزوجت أمه ثم ماتت بعدها بوقت قصير.
وعقب وفاة أمه اشترك بيرم مع أحد الصيادين في دكان للبقالة وكان يقرأ 
قصاصات الورق التي كان يبيع فيها الجبن، وبعد فترة تزوج بيرم وتعرض 
لضائقة مادية بعد أن أفلس مشروعه بسبب انفاقه الشديد على شراء الكتب 
حتى أنه باع منزل والدته لهذا الغرض، وتوفيت زوجته بعد سنوات قليلة 

وتركت له ولدين )محمد ونعيمة(، وحتى يتمكن من رعايتهما تزوج بعد 
وفاة زوجته بسبعة عشر يوماً فقط.

»البامية الملوكي« 

ولما ذاع صيت بيرم التونسي بعد تعاونه مع سيد درويــش في أعمال 
ذات مضمون سياسي مثل اوبريت »أنــا المصري« واصــل بيرم نشاطه في 
صحيفته التي أصدر في أحد أعدادها قصيدة بعنوان »البامية الملوكي... 
والقرع السلطاني« وبسبب هذه القصيدة أمر السلطان بإغلاق الصحيفة 
مما جعل بــيــرم يــصــدر صحيفة أخـــرى »الـــخـــازوق« لــيــواصــل هجومه ضد 
الأسرة المالكة ليتم طرده إلى تونس في 25 أغسطس 1920، وهو في سن 

السابعة والعشرين.

ابن الجارية

وفي تونس بدأ بيرم رحلة البحث عن جذوره الأولى، حيث كان أبو جده 
تونيسياً وبالفعل وصــل الــى أهــلــه، الــذيــن فوجئ بهم يقولون لــه أنــه »ابن 
الجارية« التي أهداها السلطان التركي لجدهم، فما كان منه إلا أن تركهم 
وقد شعر أنه قد نفي الى بلد غريب عنه خاصة بعدما منعه حاكم تونس من 
مزاولة عمله الصحافي فقرر السفر الى باريس، ومنها إلى ليون وبدأت رحلة 
الغربة تعرف طريقها إلى بيرم، الذي اضطر الى العمل في مصانع الصلب 
والــغــازات الخانقة ضماناً لقوت يومه، الأمــر الــذي دفعه الى عقد مقارنات 

اجتماعية  بشكل أدبي بين المجتمع في مصر والمجتمع الفرنسي.
وفــي تلك الاثــنــاء يفقد بيرم عمله بسبب المرض حتى انــه قــال عن هذه 
الفترة في ما بعد: »كنت أثناء الجوع أمــر بمراحل لا يشعر بها غيري من 
الشبعانين«، ولم تطل هذه الفترة حتى استطاع العودة الى مصر ليفاجأ 
أن زوجته حصلت على الطلاق في غيابه وانجبت له طفلة أخرى... ويواصل 
بيرم في مصر انتاجه وينشره بدون توقيع حتى انكشف أمره، فتم ترحيله 
ثانية الى ميناء مرسيليا بفرنسا فيلجأ الى العمل في مصنع للكيماويات، 
ثم مصنع للحرير إلى أن استطاع العودة الى مصر بعد زواج ابنته نعيمة 
وظل يتنقل بين بيوت اصدقائه محاولًا الاختباء لديهم إلى أن صدر عنه 
عفو ملكي فعمل بيرم مديراً للدعاية بشركة سكندرية لفترة محدودة تفرغ 
بعدها للعمل الصحافي وأصــدر صحيفة فكاهية ثم تركها ليبدأ مرحلة 
جديدة في العمل بمجال السينما والمسرح والإذاعة، مواصلًا نقده للأوضاع 

الاجتماعية بشكل موضوعي:

ياهل المغنى دماغنا وجعنا، دقيقة سكوت لله
حافظين عشرة اتناشر كلمة، نقل من الجورنال
شوق، وحنين، وأمل، وأماني، وصد وتيه ودلال

واللي تعاد ينزاد ياخوانا، وليل ونهار هواه

بيرم وكوكب الشرق

تعرف بيرم التونسي على سيدة الغناء العربي أم كلثوم واستطاع أن يكتب 
لها قصائد من أروع ما غنت كوكب الشرق ومنها »أنا وانت«، »الآهات«، »هوه 
صحيح الهوى غلاب«، »كل الأحبة« ولم يقتصر ما كتبه بيرم لأم كلثوم على 
الأغاني العاطفية بل امتد ابداعه إلى الاغنية الدينية مثل »القلب يعشق كل 
جميل« وكذلك القصائد الوطنية مثل »صوت السلام«، وكانت قصيدة »هوه 
صحيح الهوى غلاب« هي آخر اغنية كتبها بيرم لأم كلثوم التي اذاعت خبر 
وفاته على الهواء مباشرة في 5 يناير عام 1961 عن عمر يناهز 68 عاماً بعد 

معاناته مرض الربو.

عبدالله الحارثي

الشعر حالة
من اللاوعي! 

• محمد حسن
لا ترحل 

اترجاك... لا ترحل 
تبي أكثر؟!

انا اترجاك لا ترحل 
وخذ هالقلب... يم قلبك...

مه الغدر أكثر 
ّ
وعل

مه القلوب شلون...
ّ
وعل

تحب... وبثواني تخون
ولا تتعب... ولا تسهر 

تبي أكثر؟
 

لا ترحل 
وخذ هالروح يم روحك

مها الجفا وشلون... 
ّ
وعل

تدوس القلب وجروحك
تبيع احباب 

ولا تهتم... ولا تندم 
ولاتحسب للشعور حساب 

 
بعد وشتبي أكثر!

لا ترحل
وخذ هالعين... يم عينك

مها السهر لازاد...
ّ
وعل

 ما يجرح سوى عينك

ولا تشتاق للماضي...
 محد يعشق سوى الفاضي

يطول الليل ولا تدري 
من اللي بكل مسا... يسهر 

تبي أكثر...؟!

تبي أكثر؟

لوحة للفنان محمد الفارسي

أم كلثوم بيرم التونسي  

• فهد الغيداني

قصائد قصيرةارحلوا...

موت

• جيهان الشعراوي
ها تسِيبوها...؟!

طبْ سيبوها وارحلوا
وا...؟! ربـُ غـْ سـتـَ بتـِ

ـــكـــوا في  ــــ ــوا شـــــوك وَجَـــعــــْ ــيــتـــ ــقـــ ـــ لــــو لِ
حُـضنها

رَبـوا... قـْ تِـسْـتـَ
فـراق والــوداع والخلاص من  حلم الـُ

قـهرها؟!
رَبـوا... غـَ إِتـْ

ــوا ف  ـــ ــكُ ــيـــ ـــلـــي لِ ــبــيــــــــعـــــوا الِ بــعــد مـــا تـــْ
أرضها

ـهَـرَبــوا... واتــْ
ـكــوا... من حـقـها في إنـّْ

ها رْضـَ ـعُــوا يــوم عن عـَ تِــدافـْ
ـرَقــوا ف بَحــر الغـريب إِغـْ

والغـريب...
ها بياكل شهد ف بَـرَّ

ـروا في كل المَـواني ـبَـعْـتـَ واتـْ

ـــا تِحِـس  ـــــرْذان الــسُـــــفــــــــن لـــمَّ زي جــــــِ
رَبْ لها بالخـطـر قــَ

رَق باللي فيها يـسِـيــبُـوها تِغـْ
جُــوا  ا يـسِـيـبـوها... ينـْ مفكرين... لمَّ

ها بحياتهم منـَّ
ولا يعْـرَفــــوش...

ــؤس الحياة من بعدها. بـُ
اف  والموت بلاش هو نهاية اللي خـَ

واللي هِـرِب.
ــــشــــان مــــــا يدفع  والــــــلــــــي مــــــــات عــــلـــــ

مَهْرَها...
ها يعيش تمللي ف قلبها

ـسِيـبـوها وتهربوا...؟! بتـْ
طب اهربوا...

هــــــي مــــــش عــــــايــــــزة الــــضــــعــــيــــف ولا 
الجبان

ولا اللي خان ولا اللي هان
عليه جراحها وحزنها

ارحلوا... واتغربوا...
وابعدوا بعيد قوي
بعدكوا... أحسن له

لغة

رد
ّ
لاعب الن

• محمود درويش
نا لأقول لكمْ

َ
مَنْ أ

قول لكمْ؟
َ
ما أ

هُ المياهُ
ْ
ت

َ
ل

َ
نا لم أكُنْ حجراً صَق

َ
وأ

فأصبح وجهاً
هُ الرياحُ

ْ
بت

َ
صَباً ثق

َ
ولا ق

فأصبح ناياً…
رْدِ، 

َ
نا لاعب الن

َ
أ

خسر حيناً
َ
ربح حيناً وأ

َ
أ

نا مثلكمْ
َ
أ

 قليلًا…
ُّ

قل
َ
و أ

َ
أ

وُلدتُ إلي جانب البئرِ
والــــــشــــــجــــــراتِ الــــــثــــــلاثِ الوحيدات 

ْكالراهباتْ
ةٍ وبلا قابلة

ّ
ف

َ
ًوُلدتُ بلا ز

ة
َ
يتُ باسمي مُصَادَف ْوسُمِّ

وانتميتُ إلى عائلة
،
ً
ة

َ
مصادف

تُ ملامحها والصفاتْ
ْ
ووَرِث

رصيف
عـــلـــى رصــــيــــف الـــــشـــــارع المظلم... 

جلس...
يقلب اوراق السنين...

الشارع الأول... نظيف...
الشارع الثاني... مخيف...

الـــــــــشـــــــــارع الـــــــــثـــــــــالـــــــــث... أبــــــــــد ماله 
)رصيف(...!

امدد اقدامي
جدار قدامي

وجدار من خلفي 
اموت رغم أنفي...!

• قضى حياته بين دكاكين 
الــــــــحــــــــريــــــــر ومــــــصــــــانــــــع 

الصلب.
• بيرم التونسي... الشاعر 
الــمــنــفــي الـــــذي انطلقت 
شــــــهــــــرتــــــه مـــــــــع »بــــــائــــــع 

الفجل«.
• فشلت محاولات والده في 
تعليمه وتــــذوق الشعر 

من »ألف ليلة«.
• فقد عمله »كصبي بقال« 
بسبب سماع المواويل 
وبـــــاع مـــنـــزل أمــــه لشراء 

الكتب.
لملوكي«  ا مـــــيـــــة  لـــــبـــــا ا «  •
ســبــب نــفــيــه الـــى تونس 
وهــنــاك فــوجــئ أنــه »ابن 

الجارية«!
• نجحت أغانيه الوطنية 
مـــع فـــنـــان الــشــعــب سيد 
درويش وأذاعت أم كلثوم 

نبأ وفاته. 

لمحات

مراضها:
َ
وأ

لًا في شرايينها
َ
ل

َ
ولًا - خ

َ
أ

وضغطَ دمٍ مرتفعْ
ثـــانـــيـــاً - خـــجـــلًا فــــي مــخــاطــبــة الأمِّ 

بِ
َ
والأ

ْ
ة – الشجرة والجدَّ

مـــــــــــــلًا فـــــــي الـــــشـــــفـــــاء من 
َ
ثـــــالـــــثـــــاً - أ
الانفلونزا

بفنجان بابونج ساخنٍ
رابعاً - كسلًا في الحديث عن الظبي 

رة  بَّ
ُ
والق

خامساً - مللًا في ليالي الشتاءْ
سادساً - فشلًا فادحاً في الغناءْ…

يُّ دورٍ بما كنتُ
َ
ليس لي أ

ن أكونْ
َ
 أ

ً
كانت مصادفة

كَراً…
َ
ذ

رى قمراً
َ
ن أ

َ
 أ

ً
ومصادفة

 
ُ

ش شــــاحــــبــــاً مـــثـــل لـــيـــمـــونـــة يَتحرَّ
بالساهرات
جتهد

َ
ولم أ

جدْ
َ
كي أ

شـــــــدّ مــــواضــــع جسميَ 
َ
 فــــي أ

ً
شــــامــــة
!
ً
ية سِرِّ

• الحميدي الثقفي

faisal abdullah
Rectangle


